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عرفـت التنظيمـات الجهاديـة وخصوصًـا تلـك الـتي ظهـرت في العقـد الأخـير مـن القـرن العشريـن تـركيزًا
وعناية بالظهور الإعلامي وبالتعاطي مع الإعلام، ظهر هذا الأمر بوضوح بعد الغزو الأمريكي الأطلسي
لأفغانســتان حيــث كــان مقــاتلو القاعــدة وحركــة طالبــان يصــورون عمليــاتهم ضــد القــوات الأجنبيّــة
ويبثونها على شبكة الإنترنت لتتولى بعد ذلك قنوات مثل الجزيرة والعربية وغيرها بث تلك المقاطع
يـّـة ضــد دبابــات أو آليــات أو جنــود، عمليــات كــانت تصــور بكــاميرات نصــف الــتي تصــور عمليــات انتحار
احترافيّــة وتصــحبها آيــات قرآنيــة أو أحــاديث نبويـّـة أو أغــاني جهاديـّـة يحــرص منفذوهــا علــى أن تــروّج
بقوة على المنتديات الإسلاميّة والجهاديةّ؛ لتنتقل بعد ذلك إلى الهواتف النقالة للشباب العربي الّذي

كان ينتشي بهذه العمليات أيما انتشاء.

تداول هذه الفيديوهات والصّور تواصل وتطوّر بدخول الاحتلال الأمريكي للعراق؛ فتنظيم القاعدة
في بلاد الرافــدين بالإضافــة إلى تنظيمــات مســلحة كثــيرة كــان يحــرص علــى تصــوير عمليــات القنــص
والتفجير التي انتقلت من المنتديات العربيّة إلى القنوات العربيّة ومنها إلى القنوات الأجنبية؛ لتسبب
صداعًا إضافيًا لقوات الاحتلال، وكلنا يذكر مقاطع فيديو “زفة الشّهيد” الذي يظهر فيه الشخص
ير بصدد تحية أصدقائه و”إخوانه في يةّ في لباس أبيض منشرح الأسار المكلف بتنفيذ العملية الانتحار
الجهاد” وتلقي تهانيهم باختياره لتنفيذ العملية، ثم ينتهي الفيديو المصوّر بتفجير ضخم لقاعدة أو
لمـوكب عسـكري أمريـكي، تعـاد عمليـة التفجـير  ثلاث أو أربـع مـرات في نهايـة الفيـديو تصـحبها صـيحات

التكبير و أغاني جهاديةّ حماسيّة  وصورة منفذ العمليّة واسمه تسبقه صفة “الشّهيد فلان”.

كلنا يذكر مقاطع فيديو قناص بغداد الذي اشتهر بقدرته على قنص الجنود الأمريكيين من مسافات
بعيدة وبأعداد كبيرة، وهي المقاطع التي كانت تتداول بقوة في تونس في فترة معيّنة لما يروّج عن كون
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قناص بغداد تونسي الأصل.

المتفحّص في الفيدوات التي كانت تصوّر في كل من أفغانستان والعراق يلحظ بسهولة أن القائمين
عليها من الهواة كما أن صعوبة ظروف الحرب والعمليات القتاليّة الدائرة هناك جعل من عمليّة
التصــوير والرصّــد عمليّــة صــعبة وخطــيرة، وهــو مــا يفسرّ اســتخدام الكــاميرات الصــغيرة أو النصــف
احترافيّة وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على جودة الصورة في التسجيلات التي تروج على الإنترنت وقد
عملــت التنظيمــات الجهاديـّـة في الســنوات الأخــيرة بشكــل مكثــف علــى تطــوير أساليبهــا الإعلاميــة

وتجاوزت الكثير من التحفظات والفتاوي التي تُحرم التصوير وتجرم المصوّرين.

ظهــور تنظيــم الدولــة الإسلاميــة صــاحبه تطــوّر نــوعي ونــوعي جــدًا في العمــل الإعلامــي للتنظيــم، فـــ
“الدولــة” حــاضرة بقــوة في وسائــل التواصــل الاجتمــاعي كالفيســبوك وتــويتر ويوتيــوب وتتحــدث إلى
متابعيها بالعديد من اللغات والأساليب التواصلية الاحترافيّة والذكيّة، وهي تبرر وتسوّق لما تقوم به
من ذبح وتنكيل بأسلوب فيه الكثير من العناية والابتكار، على عكس ما كان يقوم به تنظيم الدولة
عنــدما كــان ينشــط في العــراق باســم تنظيــم القاعــدة في بلاد الرافــدين، إذ كــان يكتفــي بمشاهــد ذبــح
الجنـود الأمـريكيين وجنـود قـوات الصـحوات العراقيـة دون إضافـات كـبيرة، وحـتى يكـون القـارئ علـى
يـا ) كـثر فـإن أحـد أسـباب الانشقـاق بين جبهـة النصرة لأهـل الشـام ( تنظيـم القاعـدة في سور إطلاع أ
وأغلب قادته من السوريين وبين تنظيم الدولة الإسلامية الذي يعتبر امتداد لتنظيم القاعدة في بلاد
الرافدين (العراق) كان الاختلاف حول تعمّد تنظيم الدولة التنكيل بضحاياه والتمثيل بجثثهم ونشر
تسجيلات هذه الممارسات رغم قيام بعض منتسبي جبهة النصرة نفسها بالقيام بممارسات مماثلة

في بعض المناسبات.

لم يكتف تنظيم الدولة بالنشاط المكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، بل ركزّ عمله الإعلامي على
مجموعة من الإصدارات الوثائقية أشهرها “صليل الصوارم” الذي صدر في ثلاثة أجزاء إلى حد الآن،
كثر هذه الأجزاء احترافية ودقة من حيث جودة الصورة والمؤثرات وتتابع اللقطات والشحن الدرامي أ
والتلاعب بالصّور كان الجزء الأخير “صليل الصوارم ” وهو الجزء الّذي لفت الانتباه إلى أن عمل
التنظيم على المستوى الإعلامي على الأقل ليس عمل هواة ولا حتى عمل شخص محترف بل هو
يـق متكامـل يضـم نخبـة محترفـة جـدًا في التصـوير والتركيـب والجرافيـك والمـؤثرات والترجمـة، عمـل فر
فريق يبدو جليا إطلاعه وتمكنّه من آخر التقنيات التصويرية والإخراجية، فهل يملك تنظيم الدولة

بالفعل هذه الكفاءات؟

لا تتوقـــف الأســـئلة عنـــد إصـــدار “صـــليل الصـــوارم”، فــــ “داعـــش” أرســـلت قبـــل الـــدور الثـــاني مـــن
الانتخابات الرئاسيّة التونسيّة بثلاثة أيام عبر من يبدو أنه أبوبكر الحكيم (المتّهم بقيادة وتنفيذ عمليّة
اغتيــال الســياسي التــونسي محمد البراهمــي) رسالــة تهديــد ووعيــد للســياسين التونســيين المشــاركين في
يا قدرات العملية الإنتخابيّة، حيث بدت من خلال هذه الرسالة التي من المفترض أنها صورت في سور
تصويرية وإخرجيّة عالية جدًا، فحركة المتحدثين وخطابهم ومشيتهم وحركاتهم وسكناتهم ولباسهم

كلها كانت مدروسة بشكل لافت وكأننا أمام فيلم سينمائي هوليودي.

حرق الكساسبة



التسجيل الّذي نشره تنظيم الدّولة لحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيًا أثار صدمة واسعة لدى
ــرأي العــام العــالمي وتســبب في حــالات أرق واضطــراب لــذوي  المشــاعر الحساســة، وهــذا يعــني أن ال
التنظيم نجح في إحداث حالة الصّدمة العنيفة في صفوف من لا يتفقون معه وحالة الانبهار مع من
يبًــا نفســها حــول بــاقي يتعــاطفون أو يتفقــون مــع منهجــه، والملاحظــات حــول هــذا التســجيل هــي تقر

التسجيلات والإصدارات، فنحن أمام عمل محترف جدًا بالمعايير التواصلية والتقنية، وأبرز تفاصيله:

اعترافات الكساسبة وإشارته إلى أن التحالف الدولي لمحاربة داعش يجتمع في قطر لينسّق ويخطط
ــا مــن أيــن لضابــط برتبــة ملازم أول أن يعــرف بمعلومــة لعمليــات اســتهداف التنظيــم والســؤال هن
حساسة من هذا النوع – على فرض صحتها – وإذا كانت المعلومة غير صحيحة فماذا تعني هذه

الإشارة نحو قطر.

نلحــظ كذلــك بوضــوح آثــار العنــف والإرهــاق الجســدي والنفسي الباديــة علــى وجــه الكساســبة والــتي
تؤكد تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

ــه كــان ولا شــك مشهــد عمليــة الحــرق؛ جنــود ــارة للأســئلة في الآن ذات أمــا المشهــد الأكــثر بشاعــة وإث
“الدّولة” مصطفون في زي عسكري موحّد يتقدّم معاذ بخطى وئيدة .. يتوقّف.. يرفع رأسه .. يطالع
المشهــد مــن حــوله ثــم يواصــل ســيره قبــل أن يتوقــف مجــددًا، يتخلــل المشهــد لقطــات لآثــار قصــف
التحـالف الـدولي للمنـاطق الخاضعـة لسـيطرة الدولـة مـن دمـار وقتـل، يعـود مشهـد معـاذ في قفـص
حديدي هذه المرة، رأس معاذ مط، يرفعه بسرعة، يرتعد معاذ، يتصاعد صوت دقات قلبه، يأخذ
أمير منطقة استهدفها طيران التحالف الدوّلي المشعل، يضرم النار التي تتجه نحو معاذ، يرتفع صوت
أغنية تتحدث عن قتال حلف الضلال، تلتهم النيران جسد معاذ، يصا معاذ النيران حتى يسقط
صريعًـا ينتهـي كـل المشهـد في دقيقـة، تـأتي الجرافـة وتكمـل بقيّـة المشهـد، مشهـد يحمـل علامـات كثـيرة

وغريبة.

ــا ــار الزواي ــة الاحــتراف مــن حيــث اختي ر بطريقــة ســينمائية عالي مشهــد حــرق معــاذ الكساســبة صُــو
كـثر واللقطـات، ويبـدو أن معـاذ نفسـه أجُـبر علـى المشاركـة في صـناعة المشهـد، ومـن الواضـح أيضًـا أن أ
من مصوّر شارك في تصوير عملية الحرق وأن مخرجًا ساهم في إعداد المكان والإطار وطريقة الحرق،
كبر قدر ممكن بشاعة العمليّة ودمويتّها، وقد حرص المصوّر ومخ واختيار الزوايا كان بنيّة إظهار بأ

كثر الصّور و الزوايا إيلامًا ووحشيّة. العمل على اختيار أ

يضيــف تســجيل “شفــاء الصــدّور” إلى الجــدل القــائم حــول هويــة الجهــة الــتي صــنعت داعــش جــدلاً
حـول الهـدف الحقيقـي وراء مـا تبثـه وتنـشره وأسـئلة لا حصر لهـا حـول قـدرتها علـى النشـاط المسـتمر
ــة” الــتي يتمتــع بهــا والمنظــم علــى فضــاءات التواصــل الاجتمــاعي وحــول القــدرات الفنيــة “الهوليديّ

مصوروها ومخرجوها.

يـق الحقيقـة يبـدأ ربمـا بطـ الأسـئلة في فـوضى الأسـئلة والاسـتفهامات تبـدو الإجابـة بعيـدة لكـن طر
السليمة والدقيقة؛ من أين لتنظيم الدولة كل هذه المعرفة الفنية والقدرات التكنولوجية والدراية
التواصلية ليتواجد في شبكة الإنترنت دون حسيب أو رقيب ويؤثر في نفوس ضعاف النفوس وخاصة



الآلاف مــن الشبــاب المســلمين الّذيــن يحســون بانســداد الأفــق في بلــدانهم؟ مــن أيــن لهــؤلاء القتلــة
والمجرمين بالأسلحة والذخائر و لقدرة على ضبط حدود اصطنعوها؟ وغير بعيد عن حادثة شار لي
إيبدو هل يعتقد الدواعش أنهم بمثل ما صنعوه يخدمون الإسلام أم أنهم يعطون لأعدائه الذرائع

والحجج لاعتباره دين عنف ودموية لا رسالة سلام ورحمة.

بعد حرق معاذ حيًا تهاطلت عبارات الشجب والتنديد بوحشية الفعل وبدموية الفاعل، والإنسانية
إذ تشكر لهؤلاء استنكارهم لهذا الفعل، فإنها تُذكر من تعطلت ذاكرته وأصاب فؤاده عمى المشاعر
أن عاصمة عربية اسمها القاهرة قد شهدت بدورها حرق المعتصمين أحياءً ذات صيف، وأن خنادق
عــت ــا الوســط، وأن أطفــال المســلمين في بورمــا قُط ــاءً في أفريقي ــرق فيهــا المســلمون أحي ــة أحُ جماعي
مت طعامًا للغربان الجائعة، وأن كل ذلك حدث دون أن يشجب أحد أو وسُلِخت أجسادهم وقًد
يستنكر أحد أو يتحدث أحد من جموع المستنكرين المذهولين لنضيف في حانة الوحشيّة إلى جانب

داعش قومًا أخرين يلبسون لباس الحداثة والإنسانية، ويخفون قلوبًا أشد سوادًا من أفعالها.
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